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 
 

(*)(**) 
  الملخص

ـــا، وب ـــداول مـــصطلح الاســـلام فوبي ـــة ت ـــسياسية الدولي خاصـــة عقـــب شـــاع فـــي الاوســـاط ال
الاحــداث الــسياسية التــي تخللهــا عــدد مــن هجمــات الجماعــات الاســلامية علــى أهــداف 

الاســلام فوبيــا فــي الفكــر (مدنيــة فــي انحــاء مختلفــة مــن العــالم، فتناولــت هــذه الدارســة 
، مــا كــان لــبعض التيــارات الــسياسية الاســلامية مــن أثــر كبيــر فــي تعميــق )الــسياسي الغربــي

ًضلا عـــن مـــساهمات الغـــرب نفـــسه فـــي تنمـــيط صـــورة الاســـلام فكـــرة الاســـلام فوبيـــا، فـــ
  .والاستشراقي بالاستناد إلى خلفية الموروث الكنسي

تنــاول البحــث مفهــوم الاســلام فوبيــا وجــذوره الفكريــة، ومــا لهــذه المفهــوم مــن 
ارتبــاط بجــذور الاســلام الــسياسي كحركيــة سياســية، اذ اعتمــد علــى ذلــك المنظــرون فــي 

ثيــق بــين كلتــا الفكــرتين، خــلال تطــور الفكــر الــسياسي الاســلامي ومــا تحديــد الارتبــاط الو
  .رافقه من تصاعد الذعر من الاسلام

  المقدمة
توجهت انظار العـالم فـي مطلـع القـرن العـشرين إلـى نـشاطات الجماعـات الاسـلامية، ومـا 
مثلتــه هــذه النــشاطات فــي إطــار تحقيــق الاســتقلال عــن الــدول الاســتعمارية، وبنــاء أنظمــة 

اســــية قائمــــة علــــى توجهــــات شــــعوب تلــــك الــــدول الاســــلامية فــــي الحريــــة والعدالــــة سي
ــــي  ــــشاطات تلــــك الجماعــــات الاســــلامية، الت والمــــساواة، فتناولــــت الدراســــات الغربيــــة ن
شكلت المقاومة الفعالة في نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، ما أعـاد إلـى 

عـن الـدين الاسـلامي التـي تناقلتهـا الاجيـال أذهان أفراد تلـك المجتمعـات صـورة مـشوهة 

                                                             

 .يتركلية العلوم السياسية، جامعة تك (*)
 .يتركلية العلوم السياسية، جامعة تك(**)
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٤٠٨ 

منــذ العــصور القديمــة، والتــي ســاهمت الكنيــسة الأوربيــة فــي رســمها لحــشد الجيــوش فــي 
  .موجات الحروب الصليبية

وبعـــد تطــــور الاحــــداث الــــسياسية علــــى الــــصعيد العــــالمي، تــــشكلت جماعــــات اســــلامية 
ل فـي الـدول الاسـلامية، مسلحة منـشقة عـن تنظيمـات اسـلامية سياسـية لمواجهـة الاحـتلا

الذي امتدت آثاره لتصل إلى أراضي الدول الغربيـة، كمـا سـاهمت نـشاطات بعـض انظمـة 
الــدول الاســلامية فــي مواقفهــا الدوليـــة المعاديــة للغــرب، أو بعــض الممارســات الارهابيـــة 
ضد المصالح الغربية في بعض من الدول إلى تشكل الرهبة من الاسلام، فظهـر مـا يعـرف 

لام فوبيــا فــي نهايــة القــرن العــشرين وتطــورت المفــاهيم التــي اســتحدثها المفكــرون بالإســ
الغــرب حـــول هـــذا الموضـــوع، وربطــوا بينـــه وبـــين العـــداء المــسيحي القـــديم بـــين الاســـلام 
والمسيحية من جهة، وبين سلطة الكنيسة والانفتاح والنهضة الاوربية من جهـة أخـرى، مـا 

 علــى الفهــم المحــدود للــشريعة الاســلامية والتــصور قــادهم إلــى اســتنتاجات خطيــرة مبنيــة
  .القديم الذي نقله المستشرقون عن الاسلام

  :اهمية البحث
التمييـــز بـــين الـــدين الاســـلامي والمـــسلمين مـــن جهـــة، وبـــين الاســـلام الـــسياسي مـــن جهـــة 
أخـــرى، إذ بنيـــت المواقـــف الـــسياسية الغربيـــة علــــى الخلـــط بـــين مفهـــوم الاســـلام كــــدين 

لاسلام الـسياسي الـذي يرمـي إلـى تحقيـق المكاسـب الـسياسية مـن خـلال سماوي، وبين ا
مظــاهر العنــف التــي تهــدد البــشرية، وإزالــة الــصورة النمطيــة المــشوهة التــي ارتبطــت بــذهن 
المجتمعات الغربيـة حـول الاسـلام، نتيجـة لـسعي الكنيـسة الاوربيـة وراء تحقيـق مـصالحها 

لام فوبيا، وانتشاره في المجتمعـات الغربيـة، في العصور القديمة، والتعمق في دراسة الاس
والأســباب التــي أدت إلــى انتــشاره، والتــي قامــت بالدرجــة الأولــى علــى المــصالح الغربيــة 

  .ًالضيقة بدء بعصر الحروب الصليبية ومواقف الكنيسة
  :اشكالية البحث

ين تتمحور اشكالية البحث حول نظرة الغرب للإسلام بغض النظر عن معرفـة الاسـلام كـد
ســماوي مــن جهــة، قــائم علــى نــصوص الــشريعة الاســلامية والــسنة النبويــة، وعــن الاســلام 
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ًالـسياسي الـذي تتبعـه الاحـزاب والتيـارات الاسـلامية التـي تحكـم باسـم الاسـلام مـن جهـة 
  .اخرى

  :فرضية البحث
يقــوم البحــث علــى افتــراض هــو مــاذا يريــد الغــرب مــن الاســلام فوبيــا، ومــا هــي الأســاليب 

  . التي تدفع الغرب للخلط بين الاسلام كدين سماوي، وبين الاسلام السياسيالكفيلة
  :منهجية البحث

استخدم في البحث المنهج التاريخي في دراسة الاحـداث التاريخيـة مـن خـلال 
تحليل معطيات تلك الحوادث المرتبطة بالجذور والمرتكزات الفكرية للإسـلام الـسياسي 

لنمطيــة حــول الاســلام، وكمــا اعتمــدت المــنهج ذاتــه والتــي أســهمت فــي تــشكيل الــصورة ا
  .في تطور الاسلام فوبيا في ضوء العلاقة اللصيقة بالإسلام السياسي

  :هيكلية البحث
قُــسم البحــث إلــى مقدمــة وثلاثــة مطالــب وخاتمــة، تنــاول المطلــب الاول تعريــف الاســلام 

يـة للإسـلام فوبيـا، امـا ًفوبيا لغة واصطلاحا، في حين تناول المطلـب الثـاني الجـذور الفكر
المطلب الثالث فلقد تناول أثر الصورة النمطية الغربية للإسـلام فـي تعميـق فكـرة الاسـلام 

  .فوبيا
  الاسلام فوبيا في الفكر السياسي الغربي

تعرض الاسلام إلـى نـوع مـن التـشويه لـصورته كديانـة، وللمـسلمين كمجتمـع إنـساني، فقـد 
ربيــــون القــــيم والمعتقــــدات الاســــلامية الناجمــــة عــــن اســــتغل الــــسياسيون والإعلاميــــون الغ

الأخطــاء الــسياسية، ومظــاهر العنــف المفرطــة فــي تــشويه الــصورة النقيــة للإســلام، ورســم 
صــورة نمطيــة مخالفــة لمــا هــي عليــه فــي الأصــل، والتــرويج لفكــرة الاســلام فوبيــا وتعميــق 

  .آثارها في المجتمعات الغربية
ـــى مفهـــوم  ـــى الجـــذور وفـــي هـــذا البحـــث ســـنتطرق ال ـــا لغـــة واصـــطلاحا، وإل ًالاســـلام فوبي

الفكريـــة للإســـلام فوبيـــا، كمـــا ســـنتناول الـــصور النمطيـــة التـــي أســـهمت فـــي تـــشوية صـــورة 
  :الاسلام من خلال المطالب آلاتية
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  ًتعريف الاسلام فوبيا لغة واصطلاحا: المطلب الاول
  الجذور الفكرية للإسلام فوبيا: المطلب الثاني
  ر الصورة النمطية الغربية للإسلام في تعميق فكرة الاسلام فوبياأث: المطلب الثالث

  ًتعريف الاسلام فوبيا لغة واصطلاحا:المطلب الاول
ًنــسعى فــي هــذا المطلــب لبيــان معنــى الاســلام فوبيــا لغــة واصــطلاحا، مــن خــلال تفكيــك 

ت المفـــردة المركبـــة وردهـــا إلـــى أصـــلها، بالاعتمـــاد علـــى مـــا تـــوفر لـــدينا مـــن معـــاجم اللغـــا
ًلـذا سنقتــصر فـي هـذا المطلـب علــى تعريـف الفوبيـا لغـة واصــطلاحا . والمـصادر الـسياسية

  .ومجمل تعاريفها كل في محله
  :الاسلام فوبيا لغة: ًأولا

الإسلام فوبيا كلمة مـستحدثة تتكـون مـن كلمتـي إسـلام وفوبيـا، وسـنتناول فـي هـذا الفـرع 
  .وأصلها في اللغة" فوبيا"معنى كلمة 
، كلمـة لاتينيـة تعنـي الرهـاب أو الهلـع أو الخـوف مـن شــيء )Phobiaفوبيـا (

، وهــــو خــــوف لا شـــعوري غيــــر مبــــرر مــــن مواقــــف أو أشــــخاص أو )١(مـــا أو مجموعــــة مــــا
  .)٢(نشاطات أو أجسام معينة، وهو بذلك يصنف كمرض نفسي ينبغي علاجه

) فوبيــا(عربيــة الاصــل، ولاحقــة ) اســلام(فالإسـلام فوبيــا كلمــة منحوتــة مــن كلمــة 
التي تعني الرهاب أو الخوف، فعند إضـافة كلمـة الاسـلام يـأتي ) فوبوس: أصلها( للاتينيةا

  .)٣(المصطلح في إطار الرهاب والخوف من الاسلام، وهي مفردة مركبة حديثة
  :الاسلام فوبيا اصطلاحا: ًثانيا

                                                             

(1) Oxford English Dictionary, Official site, link:  
https://en.oxforddictionaries.com/definition/-phobia accessed 1/3/2017. 

 .٨٣٦،  ص)١٩٩٥دار العلم للملايين، : بيروت(، ٧روحي البعلبكي، قاموس المورد، ط )(2
مجمع اللغة (، "إسلاموفوبيا؟“ما معنى " عبد الرحمن السليمان وعبد الرحمن بودرع وعبد العزيز بن علي الحربي، )3(

a-m.www://http-:  ، في)٤٥٤: العربية على الشبكة العالمية، الفتوى اللغوية رقم
html.13116/site/com.arabia٢٧/٢/٢٠١٧:  ، تاريخ الزيارة. 
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٤١١ 

تنــاول العديــد مــن البــاحثين علــى اخــتلاف انتمــائهم الــسياسي والــديني والعرقــي، تعريــف 
صطلح الاســلام فوبيــا، ولتنــاول الموضــوع بــشكل واضــح لابــد مــن مناقــشة آراء كــل فئــة مـ

  :على حدة، وكما يلي
  :من وجهة نظر المسلمين -١

عزل وتمييز ومـضايقة وعنـف متجـذر : (عرف المسلمون الاسلام فوبيا على أنها
  .)١()ضد المسلمين وأتباعهم

ل التــي يــشكل فيهــا وهــو يــشير الــى التمييــز العنــصري ضــد المــسلمين فــي الــدو
المــسلمون أقليــات ســكانية، بــسبب اعتنــاقهم الــى الاســلام وتطبيــق أركانــه وشــريعته، وهــو 
أمـر واضــح للعيــان حتـى فــي أغلــب الـدول المتقدمــة فــي العـالم، وإن تفاوتــت النــسبة بــين 

  .دولة وأخرى
رفـــض الاســـلام كديانـــة، وكطريقـــة حيـــاة، وكمـــشروع : (وعرفـــه فـــائز اللهيبـــي بأنـــه

ِ مجموعــة أو طائفــة مــن الــسكان، وكمــشروع ثقــافي أيــضا، كمــا نظــر إليــه علــى أنــه تعتمــده ُ ً
خوف يمنع التواصل، والتبـادل، والحـوار، والـذي يجعـل مـن المـسلم الـشخص المـسؤول 
عــــن كــــل عيــــوب المجتمــــع والعــــالم، وأن الاســــلام منــــاقض للعقــــل، وأنــــه يــــصطدم مــــع 

  .)٢()بالذاتالاسهامات العلمية التي يقدمها العلم التجريبي 
ويضع هذا التعريف مبدأ رفض المجتمع الغربي للإسلام جملة وتفـصيلا، كـدين 
ًلفئة من الـسكان أو منهجيـة حيـاتهم العامـة، فـضلا عـن أي توجـه فكـري أو سياسـي لهـذه 
المجموعــــات، أو حتــــى نــــشاطاتهم الثقافيــــة المرتبطــــة بالعقيــــدة الاســــلامية أو عـــــاداتهم 

ًم انـــسان لا يتقبـــل الحـــوار والتواصـــل فيـــصبح معـــزولا ومثيـــرا الاجتماعيـــة، باعتبـــار المـــسل
للريبة والخوف، وينظر إلى الاسلام على أنه دين مناقض للعقـل كالأديـان الأخـرى، وعـدم 

  .تقبله للإسهامات العلمية في مختلف نواحي الحياة

                                                             

(1) Abdus Sattar و"  Islam and Muslims in the Post-9/11", (Modesto CA: Eagle Enterprisesو 
2008), p.18. 

بين الرؤية والواقع الاسلامي، ) Islamophobia( فائز صالح محمود اللهيبي، إشكالية الخوف من الاسلام )2(
 . ٧، ص)٢٠٠٩دار النهج للدراسات للنشر والتوزيع، : حلب(، ١ط
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٤١٢ 

ظــاهرة تعــرف الإســلام علــى أنــه ديــن إرهــابي (ًويعــرف هــذا المــصطلح أيــضا بأنــه 
  .)١()عى للقتل وسفك الدماءدموي، يس

وهــي الــصورة التــي تحــاول المجــاميع الغربيــة رســمها للــدين الاســلامي الحنيــف، 
وإظهــــار عيــــوب فيــــه، مــــن خــــلال بعــــض الاحكــــام الــــشرعية التــــي تنفــــذها بعــــض الــــدول 
الاســــلامية، أو بعــــض الأمــــور العقائديــــة التــــي تميــــز بهــــا المــــسلمون، وعــــرض الــــسلبيات 

  .ات معادية للإنسان والأديان الأخرىالمزعومة على أنها نشاط
ظاهرة قديمة جديـدة، قديمـة قـدم الـدين الاسـلامي نفـسه، : (ويعرفها غنيم بأنها

وان كانت قد تصاعدت حدتها في عالم اليوم، وبخاصة فـي دول الغـرب بعـد التفجيـرات 
الأخيـــرة التـــي شـــهدتها الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة فـــي الحـــادي عـــشر مـــن أيلـــول عـــام 

٢()٢٠٠١(.  
ــأتي ضــمن إطــار شــامل للتــاريخ، حيــث يعــد الــبعض أن ظــاهرة  وهــذا التعريــف ي

ًظاهرة قديمـة جـدا تعـود الـى ظهـور الاسـلام ) Islam phobia(الخوف من الاسلام 
في عهد النبي صلى االله عليه وسـلم، وتفاقمـت هـذه الظـاهرة لـدى الغـرب بعـد الفتوحـات 

الاندلس، وما تلاهـا مـن فـتح القـسطنطينة وأجـزاء  وحتى فتح )٣(العربية في معركة اليرموك
واسـعة مـن جنـوب شـرق أوربــا فـي عهـد العثمـانيين، واشـتد أثــر هـذه الظـاهرة بعـد أحــداث 

 فـي نيويـورك التـي أعـادت الظـاهرة الـى طاولـة الحـوار الـسياسي فـي العديـد ٢٠٠١أيلول 
  .من المناسبات بعدها

                                                             

، ورقة علمية في مؤتمر مجلس الفقه "ل بين المسلمين باسم الجهادالتقات" عبد االله بن ادريس ابو بكر ميغا، )1(
 .٢١٧م، ص١٩٨١/ه١٤٠١الاسلامي، الدورة الحادية والعشرون، مكة المكرمة، 

، الجامعة )غير منشورة(، رسالة ماجستير"الخوف الغربي من الاسلام أسبابه ووسائله وآثاره" رائد احمد غنيم، )2(
 .٣، ص٢٠١٢/ه١٤٣٣الاسلامية،غزة، 

، ويعتبرها )الإمبراطورية البيزنطية(وهي المعركة التي وقعت بين المسلمين والروم ):  م٦٣٦/ه١٥( معركة اليرموك )3(
بعض المؤرخين من أهم المعارك في تاريخ العالم لأنها كانت بداية أول موجة انتصارات للمسلمين خارج جزيرة 

أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد . لشامالعرب، وآذنت لتقدم الإسلام السريع في بلاد ا
دار : بيروت(، ١عمر عبد السلام تدمري، ط: الكريم الشيباني الجزري، ابن الأثير، الكامل في التاريخ، تحقيق

 .٤٠٤- ٤٠٢، ص٢، ج)م١٩٩٧/ه١٤١٧الكتاب العربي، 
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٤١٣ 

 :من وجهة نظر الغرب -٢
فكــرة الاســلام فوبيــا بـــين متعــاطف مــع المـــسلمين وينقــسم الغــرب فــي تعريـــف 

باعتبـــارهم مـــن مكونـــات الـــشعوب التـــي ينتمـــون إليهـــا، والحفـــاظ علـــى حقـــوق الأقليـــات 
ًالدينيـة، وبـين معـارض للوجــود الاسـلامي باعتبـاره تهديــدا للحـضارة الغربيـة أو المــسيحية، 

  : ويمكن أن نوضح ذلك فيما يلي
  :المتعاطفون مع المسلمين  - أ

:  صــمويل هنتجنتــون الاســلام فوبيــا فــي كتابــه صــدام الحــضارات بأنــهلقــد عــرف
مـــصطلح ينـــضوي تحتـــه جملـــة مـــن المخـــاوف، تبـــدأ بـــالفرد المـــسلم ولا تنتهـــي بالدولـــة (

المـــــسلمة، إذ تكمـــــن فـــــي المـــــسافة الفاصـــــلة بـــــين الفـــــرد والدولـــــة جملـــــة مـــــن العقائـــــد 
ف لـم تكـن وليـدة اللحظـة وتلك المخـاو. )١()والتشريعات الاسلامية التي يخشاها الغرب

الراهنـة التـي تــشكلت فـي النـصف الثــاني مـن القـرن العــشرين، بـل هـي متجــذرة فـي تــاريخ 
الغــرب، وترافقــت مــع ظهــور العقائــد والتــشريعات الاســلامية، وعلــى ذلــك أخــذ الاســلام 
ًفوبيا يعبر عن قيمة مفاهيمية دفاعيـة، فهـو لـيس معنـى اسـتهلاكيا بـل انتاجيـا أيـضا، اذا لا ً ً 

ًالمـسلم أيـا كـان  يقف عند الخوف من الاسلام وعقائده وتشريعاته، بل يتعداه إلى تصوير
  .توجهه بأنه شخص ذو ميول عدائية

ُومــن خــلال تعريــف ســتيفن شــيهي؛ نــضج مفهــوم الاســلام فوبيــا ليعبــر عــن كليــة  ِّ ُ
انهيـار تشكيل أيديولوجي جديد تـم التعبيـر عنـه باكتمـال : (معرفية بالآخر غير الغربي فهو

الاتحاد السوفيتي، ولا ترجع أصوله إلـى الادارة الامريكيـة بعينهـا، ولا لأحـد المفكـرين أو 
الفلاســــفة، أو النـــــشطاء، أو أي منفــــذ اســـــلامي أو مجموعــــة مـــــصالح خاصــــة، أو مركـــــز 
أبحــاث، لكــونهم كلهــم مــسؤولون بأســلوب جمعــي عــن نــشر النمطيــات الخبيثــة المعاديــة 

  . )٢()لولايات المتحدة على الكوكبللمسلمين لتطبيع هيمنة ا
                                                             

شركة : القاهرة(، ٢طلعت الشايب، ط:  ترجمةصامويل هنتجنتون، صدام الحضارات إعادة صنع النظام العالمي، )1(
 . ٣٥٢، ص)١٩٩٩سطور للنشر، 

اصدارات : القاهرة(، ١فاطمة نصر، ط: الاسلامفوبيا الحملة الايديولوجية ضد المسلمين، ترجمة ستيفن شيهي، )2(
 .٤١، ص)٢٠١٢سطور الجديدة،ـ 
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٤١٤ 

ــــار الاتحــــاد  ــــف نجــــد أن الفكــــرة تأججــــت فــــي عــــصرنا بعــــد انهي وبهــــذا التعري
ًالــسوفيتي وانقــسامه إلــى عــدة دول مــستقلة، ويــشير ضــمنا إلــى دور الادارة الامريكيــة فــي 
جلب تـداعيات الظـاهرة الـى مـسرح الاحـداث الدوليـة فـضلا عـن جهـات أخـرى كـان لهـا 

  . هذا الاعتقاددور في نشر 
  :المنظرون للفكرة  - ب

شـعور بالوطنيـة نتيجـة : (يعرف بعض المنظرين الغربيين فكرة الاسلام فوبيا بأنهـا
تعلــــق الــــشعوب الأوربيــــة بثقافاتهــــا، فهــــي حــــق مــــشروع، الخــــوف مــــن تــــصاعد الــــصحوة 
الإســـلامية واتجـــاه المـــسلمين نحـــو الاعتمـــاد علـــى الإســـلام كمـــنهج حيـــاة، وهـــي نتيجـــة 

رفض المسلمين لقيم وثقافة الغرب التـي تـسعى الولايـات المتحـدة وحلفاؤهـا الخوف من 
  .)١()عولمتها على باقي شعوب العالم

وهــو تعريــف دقيــق للفكــرة يــستند علــى الواقــع الــذي تحــاول الادارة الامريكيــة 
فرضــه علــى المــسلمين فــي امريكــا نفــسها وفــي الــدول الاخــرى، مــا جعلــه مبــررا لخــوض 

  . السياسية مع دول مسلمةالحروب والصراعات
ّومثـل هـذا المبــرر كـان يـصدره المــسيو كيمـون فـي الــسابق إن الديانــة : (بقولـه) ٢(ُ

ًالمحمدية جذام نشأ بين الناس، واخذ يفتك بهم فتكـا ذريعـا، بـل هـي مـرض مريـع وشـلل  ً
عــام وجنــون ذهــولي، يبعــث الإنــسان علــى الخمــول والكــسل ولا يوقظــه  منهمــا إلا ســفك 

، ويتجلــى فــي هــذا الــرأي حجــم الاختــزال للإســلام كــدين ســماوي، وللعقائــد )٣()الــدماء
والمعتقــدات الإســلامية، وخلطهــا بالإســلام الــسياسي ومــا يــشوبه مــن التطبيــق الخــاطئ أو 

  .الأفكار الدخيلة

                                                             

كلية العلوم / ، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف"جدلية العلاقة بين الإسلاموفوبيا وحوار الحضارات"مشري مرسي، )1(
 .١٥، ص٢٠١٠قسم العلوم السياسية،الجزائر، / القانونية والإدارية

مستشرق فرنسي، عاش في نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، وهو صاحب كتاب ): كيمون( المسيو )2(
عماد الدين خليل، المستشرقون والسيرة النبوية، . سلام، وهو من النصارى المتشددين ضد الا)ميثولوجيا الإسلام(

 .٢٠، ص)م٢٠٠٦/ه١٤٢٦دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع، : بيروت/دمشق(، ١ط
 .١٤، ص)م١٩٨٢/ه١٤٠٢دار الفكر، : دمشق(، ٥شوقي أبو خليل، الإسلام في قفص الاتهام، ط )3(
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٤١٥ 

ـــد تروســـت ـــة رونيمي الإســـلام كتلـــة ( أن ١٩٩٦ فـــي تقريرهـــا ســـنة )١(وتـــرى وكال
بة للتغييــر، وهــو مميـــز وغريــب، ولـــيس لديــه قـــيم وحدانيــة معزولــة، جامـــدة وغيــر مـــستجي

وأهــداف مــشتركة مــع الثقافــات الأخــرى، ولا يتــأثر بهــا، ولكنــه يــؤثر فيهــا، وهــو أدنــى مــن 
الغــرب، وحــشي، وغيــر عقلانــي، بــدائي ومتحيــز ضــد النــساء، ويتــسم بــالعنف والعدوانيــة، 

الـسياسية، التـي تهديـدي، يـدعم الإرهـاب وفعـال فـي حـرب الثقافـات، وهـو الأيديولوجيـة 
  .)٢()تستعمل لأهداف سياسية أو عسكرية

وفــي هــذا التعريــف نجــد مبــررات الخــوف مــن الاســلام واضــحة جــدا، وهــي أن 
الاسلام دين ينفرد بالشمولية التـي لا تتغيـر بمـصادرها الاساسـية فـي التـشريع، ولا يـشترك 

ــــة مــــن أديانهــــا، لأن الــــدين  الاســــلامي هــــو مــــع الثقافــــات الاخــــرى فــــي نزعاتهــــا التحريري
ًالأساس، أما أن الاسلام أدنى حضاريا من الغرب، فهو يـشير إلـى المـسلمين فـي البلـدان 
الناميـــة التـــي تعـــاني تخلفـــا حـــضاريا بـــسبب الاســـتعمار أو الـــصراعات الـــسياسية، ويظهـــر 
ـــة  الـــدور الـــذي قامـــت بـــه الجماعـــات المتطرفـــة مـــن مواجهـــات مـــسلحة ونـــشاطات فكري

حقيــق أهــداف سياســية تهــدف الــى الــسيطرة علــى منطقــة أو دولــة متــشددة، واســتغلالها لت
  .ما

فكــرة أشــاعها الغــرب فــي محاولــة : ة الاســلام فوبيــا هــيفكــرويــرى الباحــث أن 
خلــق اصــطفافات قائمــة علــى الفــصل الحــدي بــين المكونــات المجتمعيــة الغربيــة، تــستند 

غــرب، مــا ولــد فـي الاســاس علــى الخــوف مـن تهديــد الآخــر المتمثــل فــي المـسلمين فــي ال
حالــة الكراهيــة للمــسلمين وانتقــاد ســـلوكهم الــديني والاجتمــاعي، معتمــدين علــى مظـــاهر 

                                                             

وكالة بحثية بريطانية، تعنى بظاهرة :   Runnymede Trust research agency وكالة رونيميد تروست )1(
 الذي بينت فيه وجهات نظر معادية ١٩٩٦الاسلام فوبيا والمسلمون البريطانيون، وقد أصدرت تقريرها سنة 

  :ينظر. للاسلام
Gordon Conway et al. Islamophobia.. a challenge for us all The Runnymede Trust summary, 
(London: The Runnymede Trust Publication,1996), p.3. 

، )ت. دار الشروق، د:القاهرة(، )وإنصاف العلماء.. بين افتراء الجهلاء(محمد عمارة، الإسلام في عيون غربية  )2(
  .٦٣-٦٢ص

 



  

 

 

٤١٦ 

العنف التي حصلت في بلادهم أو خارجها، وتحميل المسلمين مسؤولية تلـك الاحـداث 
  .باعتبار الاسلام دين وحشي عنيف

  الجذور الفكرية للإسلام فوبيا: المطلب الثاني
 المجتمـع الغربـي الـى جـذور فكريـة عديـدة تراكمـت منـذ يعود الاسلام فوبيا في

ظهــور الاســلام علــى مــر العــصور، فيعــود بعــضها إلــى بدايــة انتــشار الاســلام فــي الأراضــي 
ًالبعيـــدة عــــن الجزيــــرة العربيــــة والمتاخمــــة لممالـــك الــــروم، مــــرورا بعهــــد الدولــــة العثمانيــــة 

اومـة للاسـتعمار والتبـشير، وحملاتها على غرب أوربا، والعصر الحديث ومـا شـهده مـن مق
التي جذبت أوربا إلى دراسة الاسلام، وانتهت بالتعـصب العرقـي والـديني ضـد كـل مـا هـو 

  .غريب عن المجتمع الغربي في عصرنا هذا
انطلقــت الفتوحــات الاســلامية مــن الجزيـــرة العربيــة نحــو الــبلاد المجــاورة لهـــا، 

روميــة فــي الــشام ومــصر وافريقيــا، وتوســعت رقعــة الدولــة الاســلامية لتــصل تخــوم الــدول ال
فكانت أول مواجهة بين المسلمين والروم في عهد النبـي صـلى االله عليـه وسـلم فـي غـزوة 

ً، وفيه أرسل النبي صلى االله عليـه وسـلم جيـشا بـأمرة زيـد بـن حارثـة رضـي )ه٧(مؤتة سنة 
رضـي االله عنـه االله عنه، الذي انكسر في مواجهة الروم أول الأمر وعاد به خالد بن الوليد 

، وخـرج النبـي صـلى االله عليـه وسـلم فـي )١(بعد استشهاد أمراء ذلك الجـيش إلـى المدينـة
غــزوة تبــوك، التــي تــشتت فيهــا جيــوش الــروم، ورأى أهــل تلــك المنــاطق أن تحــالفهم مــع 
المسلمين من عرب الجزيرة أولـى مـن تحـالفهم مـع الـروم، فتحقـق للمـسلمين غـايتهم فـي 

 دولـة الاسـلام، مـا جعـل الـروم ينظـرون نظـرة أخـرى إلـى المـسلمين ضم تلك الأراضي إلى
بعد أن كانوا يظنون أنهم بدو لا قدرة لهم على القتال ولا علم لهم بأمور الحرب وتنظـيم 

  .)٢(الجيش، فلم تتقدم الروم من حمص بعد أن علمت صفة النبي صلى االله عليه وسلم
                                                             

السيرة النبوية لابن ): هـ٢١٣: ت( عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري، أبو محمد، جمال الدين )1(
شركة مكتبة ومطبعة :  القاهرة(، ٢مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي، ط: هشام، تحقيق

 .٣٨٠- ٣٧٧، ص٢، ج)م١٩٥٥/ه١٣٧٥مصطفى البابي الحلبي وأولاده، 
: قالمغازي، تحقي): هـ٢٠٧: ت( محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاء، المدني، أبو عبد االله، الواقدي )2(

 .١٠١٩، ص٣م، ج١٩٨٩/ه١٤٠٩دار الأعلمي، :  بيروت(، ٣مارسدن جونس، ط
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عليــه وســلم فــي عهــد أبــي بكــر واســتمرت الفتوحــات بعــد وفــاة النبــي صــلى االله 
الــصديق رضــي االله عنــه، فقــد أرســل جيــوش الاســلام لفــتح الــشام، التــي فتحــت أراضـــي 

ًه، تلـك المعركـة التـي شـهد فيهـا الـروم انكـسارا كبيـرا ١٣الشام بعـد معركـة اليرمـوك سـنة 
، وتــلا معركــة اليرمــوك فــتح مــصر فــي عهــد الخليفــة عمــر بــن )١(أمــام جحافــل المــسلمين

رضـي االله عنـه، ومـا كـان فيـه مـن مـشاهد ومعـارك كبيـرة مـع حاميـات الـروم، وقـد الخطاب 
  .)٢(كانت الغلبة للقلة من المسلمين مع عمرو بن العاص على الروم

شكلت ضراوة الحرب العثمانية ــ الاوربيـة صـورة سـيئة عـن الإسـلام والمـسلمين 
 الجماعيــة، إذ تطــور لـدى الغــرب ومــا تخللهــا مــن مظــاهر العنــف المفــرط وعمليــات القتــل

تمثيلهم للعدو القديم الـى تمثيـل عـدو جديـد يطـرق أبـوابهم فـي دولهـم، وبخاصـة أولئـك 
المـــسيحيون الـــذين هـــاجروا مـــن القـــسطنطينية إلـــى أوربـــا بعـــد أن فتحهـــا العثمـــانيون عـــام 

، فكرســت الــدول الاوربيــة قــدرتها لــصد ذلــك التوســع واســتعادة الاراضــي التــي )١٤٥٣(
 وقد شكل ذلك الحدث أهم أسباب التحـول فـي الاتجاهـات .)٣(يون عليهاسيطر العثمان

الــسياسية لــدى الغــرب بعــد أن شــن العثمــانيون حملاتهــم علــى الأراضــي الاوربيــة والــذي 
  .يهدد المسيحية من وجهة نظرهم

أما في العصر الحديث فقد شهدت أوربا اهتماما بدراسة كل مـا هـو غريـب فـي 
ه الــرحلات الاستكـشافية فــي مطلـع عـصر النهــضة وحتـى بدايــة بـلاد الـشرق، بعــد مـا وثقتـ

القــرن التاســع عــشر، إذ توجــه الاوربيــون الــى دراســة الاســلام والمــسلمين والتعــرف علــى 
عاداتهم وتقاليدهم، والتعرف على حضارتهم ومنجـزاتهم، التـي وصـلت إليهـا المجتمعـات 

ات، مـا زاد مـن اهتمـام بعـض الاسلامية بالرغم من حالة الفقر التـي سـادت تلـك المجتمعـ

                                                             

تاريخ الطبري تاريخ الرسل ): هـ٣١٠: ت(محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري  )1(
دار : بيروت(، ٢، ط)هـ٣٦٩: صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد القرطبي، المتوفى(والملوك، وصلة تاريخ الطبري 

 .٤١٨- ٤٠٨، ص٣، ج)ه١٣٨٧التراث، 
مكتبة : القاهرة(فتوح مصر والمغرب، ): هـ٢٥٧: ت( عبد الرحمن بن عبد االله بن عبد الحكم، أبو القاسم المصري )2(

 . ٨٠-٧٩، ص)ه١٤١٥الثقافة الدينية، 
  .٢٤المصدر نفسه، ص) 3(
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الاوربيين بها والتعمق في دراستها، وأدى ذلك الاهتمام إلـى ظهـور شـريحة اوربيـة مناصـرة 
ـــة لا تقبـــل )١(للإســـلام والمـــسلمين ، إلا أن بقيـــة مـــنهم رأت بـــأن المـــسلمين أقـــوام همجي

 جعـل ًالتطور الذي شهدته أوربا، إذ كان الشرق متأخرا عن أوربا فـي مجـالات عديـدة، مـا
الاوربيـــين يـــرون المــــسلمين منقـــادين إلــــى الـــشريعة الاســـلامية، ورأوا فــــي الاســـلام ذلــــك 
التـسلط فـي الكنيــسة الاوربيـة الجامــدة البعيـدة عـن مواكبــة التطـور، التــي رفـضوها وعــادوا 

، وهو ما ركزت عليـه آراؤهـم وكتابـاتهم عـن )٢(إلى الأصول الأدبية لدى الاغريق والرومان
  .مينالاسلام والمسل

لقــد ظهــرت فــي كتابــات المستــشرقين آثــار تــصور جمــود الاســلام، وعــدم تقبلــه 
ًللتجديـد، وبعــده عـن مواكبــة التطـور، فــضلا عــن مظـاهره العنيفــة، مـا ولــد نوعـا مــن الــذعر 

َّ، الأمـر الــذي عمــق )٣(مـن الاســلام فـي بــلاد الغـرب بــل والــبلاد الاخـرى فــي أنحـاء العــالم
  .لمجتمعات الغربيةمشاعر الخوف من الاسلام في ا

فــي بدايــة القــرن العــشرين، وبعــد فــشل أغلــب الحمــلات التبــشيرية فــي الــبلاد الاســلامية، 
توجــه المبـــشرون والمستــشرقون إلـــى تــشكيل صـــورة جامــدة للإســـلام التــي يبتعـــد بــه عـــن 
ًالتغييــر والحداثــة الاوربيــة، فــشكلت رأيــا لــدى المجتمــع الغربــي بــأن الاســلام  خطــر كبيــر 

لحــضارات الغربيــة ولا يتــأثر بهــا، ويتــصف بــالعنف والهمجيــة وعــدم تقبــل رأي يــؤثر فــي ا
الاخــر، فنجــد العديــد مــن هــؤلاء المستــشرقين يعــرض آراؤه حــول الاســلام فــي كتاباتــه أو 
في مؤتمرات عامة يشارك فيها، فنجد أوضاع المسلمين شـجعت المبــشرين المـسيحيين، 

ـــة إلــى فأعــادوا  الــدين المــسيحي، وقــالوا أن إخفــاق العــالم ســبب نجاحــات الأمـــم الأوربي

                                                             

: ، العدد٥:مجلة ثقافتنا للدراسات والبحوث، المجلد" لظاهرة كراهية الاسلام الجذور والحلو"  معتز الخطيب،)1(
 .٤٢ص) ٢٠٠٨ / ١٤٢٩، : قطر( ،١٧

الرومانية، والذي أدى إلى ظهور المؤسسات الفردية - شهدت إحياء التقدير الفكري والفني للثقافة اليونانية)2(
ا أدى الى معارضة الكنيسة واعتبرتهم والاجتماعية والثقافية الحديثة التي تحدد هوية الكثيرين في العالم الغربي، م

هبة : ابراهيم البيلي محروس، مراجعة: جريي بورتون، عصر النهضة مقدمة قصيرة جدا، ترجمة. من المهرطقين
 .١٤، ص )م٢٠١٤مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، : القاهرة(، ١نجيب مغربي، ط

 .٣٨، ص)١٩٩٩ وهبة، مطبعة: القاهرة( ،١محمد قطب، المستشرقون والاسلام، ط )3(
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٤١٩ 

فــصوروا المــسيحية علــى أنهــا ديــن ملائــم للتقــدم، وقرنــوا . الإســلامي يعــود إلــى الإســلام
ـــالركود الثقـــافي والتخلـــف، فأصـــبحت الهجمـــة علـــى الإســـلام واســـعة  ـــدين الإســـلامي ب ّال

ية النطــاق، بعــد أن وظفـــوا حجـــج العـــصور الوســطى ومــا أضـــيف إليهــا مـــن زخــارف عـــصر
  .)١(وصوروا المسلمين بأنهم جماعات قائمة على  حقدها البربري على الحضارة

، )٢() م١٩٣٦-١٨٥٧(ومــن أولئــك المستــشرقين كريــستيان ســنوك هورغنيـــه 
، للوقـوف علـى أحـوال مكـة وأقـام ١٨٨٦ًالذي زار مكة متنكرا في شخصية طبيـب سـنة 

يجــب علــى : (، إذ يقــول)٣(مفيهــا ســتة أشــهر، خــرج مــن خلالهــا بآرائــه المعاديــة للإســلا
الحكومات الأوربيـة التـي اسـتولت علـى بـلاد الإسـلام أن تجتهـد فـي إظهـار التنـاقض بـين 

فــلا بــد ! الإســلام والمدنيــة العــصرية، وإقنــاع ناشــئة المــسلمين بأنهمــا ضــدان لا يجتمعــان
ولمـا كانـت المدنيـة الحاضـرة هـي نظـام كـل شـيء ولا محيـد عنهـا لمـن . مـن رفـع أحـدهما

، وهـي وجهـة )٤()ريد أن يعيش، كان البديهي أن الذي سيرتفع من النقيضين هـو الإسـلامي
نظر تنم عن عدم تقبـل الاسـلام كديانـة سـماوية نقيـة، وتـنم عـن عـدم التمييـز بـين الاسـلام 
كدين وبين المسلمين البعيدين عن الشريعة الإسـلامية، وفـي قولـه تـصريح بـدفع الـشباب 

بـادئ الاسـلام والتحـول إلـى المدنيـة الاوربيـة، ويـضمر فـي رأيـه المسلم إلى التخلـي عـن م
  .ًكراهية واضحة المعالم للإسلام والمسلمين معا، ولا يفرق بينهما

ويتـــضح العـــداء للإســـلام وهـــدف النيـــل منـــه فـــي آراء المستـــشرقين والمبـــشرين 
فـي ًالذين تخصصوا لتنفيذ المخططات الغربية خلال حملات التبشير، ونجد ذلـك جليـا 

                                                             

 .٤٨معتز الخطيب، مصدر سبق ذكره، ص )1(
م، ودرس في ليدن على دي غويه، ثم نولدكه، واستقر في ١٨٥٧ولد في استرهوت سنة :  كريستيان سنوك هورغنيه)2(

ر،  سنة، كان رائدا في دراسات الفقه الاسلامي والحديث والتفسير، وزار مكة باسم الطبيب عبد الغفا١٧جاوة مدة 
: بيروت( ، ٣عبد الرحمن بدوي، موسوعة المستشرقين، ط: ينظر . م١٩٣٦وله العديد من المؤلفات ، توفي سنة 

 .٣٥٥ - ٣٥٣، ص )١٩٩٣دار العلم للملايين ، 
دار : عمان(،١دراسة تحليلية مقارنة، ط:  إقبال بن عبد الرحمن إبداح، الوحي القرآني بين المفسرين و المستشرقين )3(

 .١٨٩، ص)٢٠١١دجلة، 
: القاهرة(أنور الجندي، التبشير والاستشراق والدعوات الهدامة، ضمن موسوعة مقدمات العلوم والمناهج، : ً نقلا عن)4(

 .١٣٧، ص)١٩٨٣دار الأنصار، 
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 عــــن دور )١()م١٩٦٢-١٨٨٣(رأي المستــــشرق والمبــــشر الفرنــــسي لــــويس ماســــينيون 
الحمــلات التبــشيرية وآرائهــم المــسمومة التــي بثوهــا فــي المجتمعــات الإســلامية، لتــزيين 
ـــــوم  الفكـــــر المـــــسيحي لتلـــــك المجتمعـــــات مـــــع الانتقـــــاص مـــــن الاســـــلام والثقافـــــة والعل

 إلا عــن منافعنــا، ولقــد دمرنــا كــل مــا هــو لــم نبحــث فــي الــشرق: (، إذ يقــول )٢(الاســلامية
والــشرقيون ليــسوا مــن الــسذاجة حتــى . خــاص بهــم، فــدمرنا فلــسفاتهم ولغــاتهم وآدابهــم

، )٣()يعتقــدوا بكــرم أخلاقنــا، وقــد تحققــوا بالــشواهد أننــا نعمــل علــى أن نــستبقيهم ضــعفاء
دى فلــم تقتــصر جهــود المستــشرقين علــى تقــصي أوضــاع المجتمعــات الاســلامية، بــل تعــ

ذلك إلى محاولة لدس الفكر المـريض إلـى أبنـاء تلـك المجتمعـات، مـا أفـاض فـي النهايـة 
عن إشكاليات عقائدية بينهم، وإيقاظ الفتنة وإيقـاد شـرارة القتـال بـين الأطـراف المختلفـة 
فـــي الـــرأي، وعـــرض تلـــك المنازعـــات فـــي آرائهـــم وكتـــبهم ومـــصنفاتهم أمـــام المجتمعـــات 

  .الغربية
أثر الصورة النمطية الغربية للإسلام في تعميق فكرة الاسلام : المطلب الثالث

  فوبيا
فـي ضـوء مـا ذكرنـاه مـن تنمـيط صـورة الاسـلام لـدى المجتمعـات الغربيـة، ترتــب 
على هذا التوجه العديد من الآثار على المجتمعـات الغربيـة والجاليـات المـسلمة فيهـا مـن 

 كــــان التنمــــيط يــــصب فــــي جهــــة، وعلــــى المجتمعــــات الاســــلامية مــــن جهــــة أخــــرى، وإن
ًالمــصالح الــسياسية الغربيــة، إلا أنــه ولــد فــي المجتمــع الغربــي آثــارا ســلبية علــى مكوناتــه، 

  .وهو ما سنتطرق إليه بشيء من التفصيل في هذا المطلب

                                                             

ً م، ودرس على جولدزيهر، كان مولعا بالدراسات الشرقية لاسيما ١٨٨٣ولد في نوجان بباريس سنة :  لويس ماسينيون)1(
 مصنف ٦٥٠غرب الاسلامي، وزار البلاد العربية، ودرس في الجامعة المصرية والجامعات المغربية، وبلغت اثار الم

 .٥٣٥ -٥٢٩عبد الرحمن بدوي، مصدر سبق ذكره، : ينظر . م١٩٦٢أو محقق أو مترجم أو مقال، توفي سنة 
، " لقاء الاستشراق والتبشير-البعثات اليسوعية الاستشراق الفرنسي و"  جواد كاظم النصر ااالله و شهيد كريم الكعبي،)2(

 .١١٥- ١٤٤، ص) م٢٠١٥/ه١٤٣٦ربيع : النجف( ، السنة الثانية،٤: مجلة دراسات إستشراقية، العدد
 .١٥٥أنور الجندي، مصدر سبق ذكره، ص: ً نقلا عن)3(
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ــار تنمــيط  صــورة الاســلام المــشوهة لــدى الغــرب دفــع عــوام النــاس  إن أولــى آث
وزه وشـــريعته، الـــى اتخـــاذ مواقـــف ســـلبية مـــن البعيـــدة عـــن مفـــاهيم الاســـلام والجاهلـــة برمـــ

الاسلام والمسلمين، سواء أكانوا في بلاد الاسلام أم فـي البلـدان الغربيـة، فتولـدت لـدى 
المتلقي الغربي صـورة سـلبية مـشوهة عـن الاسـلام تدفعـه إلـى التقليـل مـن شـأن المـسلمين 

ـــدائيون عـــدوانيون، ي ـــأنهم أنـــاس ب جمعـــون الأمـــوال اللـــذين يتـــصورهم المجتمـــع الغربـــي ب
ويبــددونها علــى تــرفهم وشــهواتهم، ممــا يــدفع المجتمــع الغربــي إلــى تحاشــي التعامــل مــع 

  .)١(المسلمين وفق هذه النظرة
ومن جانب آخر وبعد ظهور حركات الاسلام السياسي والجماعـات الاسـلامية، 

ات كقوى مناهضة للمـشروع الـديمقراطي الغربـي الرأسـمالي، وتمحـور الـصراع علـى الثقافـ
، اتجــه المفكــرون فــي الغــرب إلــى إظهــار الاســلام بــصورة الخطــر الــذي يهــدد )٢(والأديــان

َالمدنيــة التــي تنــادي بهــا المجتمعــات الغربيــة َ
ًلــذلك عــد الاســلام نظامــا جامــدا يــروج . )٣( ً ُ ُ

للعنف ولا قدرة له على تقبل الآخر، مـا دفـع المجتمـع الغربـي لـرفض التيـارات الاسـلامية 
  .)٤(ي البلدان الاسلاميةفي الغرب أو ف

وأمـام تلــك المــؤثرات علــى المتلقــي الغربــي، بـات مــن الــصعب عليــه التميــز بــين 
الإسلام كرسالة إلهية سماوية، وبين مظـاهر العنـف المتطـرف التـي يـشهدها العـالم، نتيجـة 
لارتباط تلـك المظـاهر بالإسـلام، الأمـر الـذي رسـخ فـي ذهـن المتلقـي الغربـي أن الإسـلام 

ى العنف والقتل وغيرها من الأعمال الإرهابيـة، التـي تهـدد المجتمعـات المدنيـة، يحث عل

                                                             

دار الفكر، : دمشق(وتخويف، تشويه :  الاعلام الغربي والاسلام– الاسلام والاعلاموفوبيا المحجوب بن سعيد، )1(
 .٩٥، ص)٢٠١٠

المجلة العربية للعلوم : جنين( ايمن طلال يوسف، تنميط الاسلام في التصورات الغربية بين الاصولية والفوبيا، )2(
 .١١٨، ص)٢٠٠٨، ١٨:السياسية، العدد

، )١٩٩٣م للترجمة والنشر، مركز الاهرا: القاهرة(فرانسيس فوكوياما، نهاية التاريخ، ترجمة حسين احمد امين، )3(
 .٧١ص

 .٩٦-٩٥المحجوب بن سعيد، مصدر سبق ذكره، ص )4(
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ًإذ لا يـزال الغــرب بعيــدا عــن التمييــز بــين المــسلم المعتــدل، والارهــابي المتطــرف أيــا كــان  ً
  . )١(دينه ومذهبه، وتعميم الارهاب على الاسلام والمسلمين

ســـيادة الــصورة البربريـــة وفــي ظــل غيـــاب المعرفــة بالإســـلام والجهــل بــشريعته، و
ًوانتـــشار الرعـــب منـــه، فـــضلا عـــن المـــصالح الـــسياسية والاقتـــصادية للغـــرب، شـــاعت فـــي 
العقــود الأخيــرة ظـــاهرة الإســاءة إلـــى رمــوز الإســلام وشـــريعته، التــي ظهـــرت بــشكل صـــور 
مـسيئة الـى النبـي محمـد صـلى االله عليـه وســلم فـي بعـض الـصحف الاوربيـة، والتـي بــدأت 

لـدنمارك وانتـشرت منهـا الـى بقيـة بلـدان أوربـا وامريكـا، مـا أثـار المـسلمين أول أمرها فـي ا
في أوربا والعالم اجمع، وأدى ذلك الى حدوث أزمـة عالميـة بـين الـدول الاسـلامية ودول 
الغـرب، وعوضـا عــن تفـادي اسـباب هــذه الازمـة الخطيـرة بــررت حكومـة الـدنمارك وغيرهــا 

لـصحف يعبـر عـن حريـة الـصحافة فـي بلــدانهم، مـن الـدول الاوربيـة أن مـا نـشر فـي تلـك ا
وأن منع تلك الصحف يتعارض مع مبادئ الديمقراطية الغربية، متجاهلين قدسـية شـخص 
النبـــــي محمـــــد صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم لــــــدى المـــــسلمين عامـــــة وفئـــــة المـــــسلمين فــــــي 

  .)٢(مجتمعاتهم
ت لــم تكــن تلــك الأزمــة الأولــى مــن نوعهــا، فقــد كانــت هنــاك العديــد مــن الأزمــا

المـشابهة لهــا فـي الانتقــاص مـن القــرآن الكــريم والـشريعة الإســلامية، فقـد شــهدت فرنــسا 
منــع الطالبــات اللاتــي يرتــدين الحجــاب مــن دخــول المــدارس، كمــا تــضمن قبلهــا كتــاب 

إســاءة إلــى قدســية ) آيــات شــيطانية(الأديــب البريطــاني والهنــدي الأصــل ســلمان رشــدي 
لــك الأزمــات  لــم تكــن بمــستوى أزمــة المـــساس القــرآن الكــريم عنــد المــسلمين، لكــن ت

قداســـة لـــدى عمــــوم  بـــشخص النبـــي صـــلى االله عليــــه وســـلم، لأنهـــا تمــــس مـــا هـــو أكثــــر
المــسلمين، وســـاعد علـــى اتــساع نطـــاق الأزمـــة تطـــور تقنيــات الاتـــصال ومواقـــع التواصـــل 
الاجتمــــاعي التــــي تناولــــت هــــذه الحادثــــة، مــــا أدى إلــــى وقــــوع حــــوادث أودت بــــالأرواح 

                                                             

مكتبة : الإسكندرية(وخلفياتها، .. النماذج التفسيرية-في الفكر الغربي " الإرهاب" معتز الخطيب، الإسلام و)1(
 . ٤١، ص)٢٠١٢ وحدة الدراسات المستقبلية، - الإسكندرية 

: بيروت(، "صلى االله عليه وسلم"لغريفي ، جذور الإساءة للإسلام وللرسول الاعظم  ابو الحسن حميد المقدس ا)2(
 .٣٨٩،ص) م٢٠١٤/ه١٤٣٥مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، 
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كات فـي عـدد مـن دول العـالم إثـر الاحتجاجـات والمظـاهرات التـي اتـسم بعـضها والممتل
  . )١(بالعنف المفرط

ٌ الغربيــة، خطــاب فــي الــدول" الإســلام فوبيــا"ومــن جهــة أخــرى تــزامن مــع ظهــور 
ِسياســي يمينــي، تميــز بــالتطرف الــساعي إلــى اســتثمار الأوضــاع الــسياسية فــي العــالم بعــد 

توجــه ذلــك الخطــاب المعــادي للإســلام، ورافــق ذلــك ً ســبتمبر، فــضلا عــن ١١هجمــات 
الخطاب تردي الواقع الاجتماعي فـي الغـرب فـي تمييـزه لهويـة المـسلمين وانـدماجهم فـي 
المجتمـــع الغربـــي، تلـــك العوامـــل ســـاهمت بـــشكل فعـــال فـــي تطـــور توجـــه عنـــصري ضـــد 

ًالمسلمين بشكل عام، مستفيدا من جهل غالبية المجتمع بالإسلام، فـضلا عـن ال خطـاب ً
  .)٢(المحرض لبعض وسائل الإعلام

 ولـــم يتوقـــف الأمـــر عنـــد حـــدود الإســـاءة عبـــر الإعـــلام، إنمـــا ســـعت الأحـــزاب 
 فــي اليمينيـة المتـشددة إلـى مواكبـة هـذا الواقـع فـي تكـريس الخـوف مـن الإسـلام وتوظيفـه

، "التهديـد الإسـلامي الخفـي"و" أسـلمة أوروبـا"الانتخابات، ورفعت شعارات عديـدة منهـا 
يرهــا، التـــي أتاحـــت الفرصــة أمـــام تلـــك الاحـــزاب المتطرفــة لتـــدعيم خطابهـــا الـــسياسي وغ

والاقتــصادي الــضعيف بــالتطرف الاجتمــاعي علــى أســاس الرعــب مــن الاســلام، فكــان مــن 
، الــذي تخللــه حــرق مــساجد )٣(آثـار هــذا الخطــاب زيــادة العــداء ضــد المـسلمين والعــرب

ول الأمر إلى ظهـور مجموعـات إرهابيـة مـن المسلمين ومقابرهم في أكثر من مناسبة، وتح
الشباب المسيحي المتطرف التي تقوم بالاعتداء على المسلمين في شوارع وأزقـة المـدن 

  .)٤(الأوروبية بشكل منظم ومنهجي

                                                             

، مركز القاهرة لدراسات حقوق " فشل متبادل بين الجانبين-التوتر بين المسلمين والغرب"  بهي الدين حسن، )1(
 .٢٦-٢٣ص، )ت.د: القاهرة( ،١٠، عدد الانسان، سلسلة مناظرات حقوق الانسان

(2) Farid Hafez, "Comparing Anti-Semitism and Islamophobia: The State of the Field", 
Islamophobia Studies Journal, Vol:, No. 2, (Spring 2016), PP. 16-34. 

 :، المستقبل العربي، العدد" سوسيوثقافية  مقاربة- الاسلام فوبيا وصعود اليمين المتطرف في أوربا" رابح زغوني، )3(
 .١٢٦، ص)٢٠١٤: بيروت(  ، ٤٢١

مجلة : هلنسكي( ، ١: ، تقرير اتحاد هلسنكي العالمي، العدد" خريطة التمييز-المسلمون في أوربا" علاء الحمارنة، )4(
 .٩٥، ص)٢٠٠٦دراسات إستراتيجية، 
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ان نظرة الغرب إلى الإسلام هي نظرة عنصرية صليبية حاقدة لا تقبل الا تدمير 
إن امريكا الآن ( لق السوفيتي فاسييليف الحضارة الإسلامية ويتضح ذلك في قول المع

تنظر إلى العالم الإسلامي بوصفه امبراطورية الشر الجديدة التي حلت محل الاتحاد 
ًالسوفيتي السابق والتي تركزت كل الجهود الأمريكية خلال اكثر من اربعين عاما للقضاء 

د ان علينا أن اعتق(، من وجهة نظر غربية اخرى في قول البارون دي كارافو )عليها
نعمل جاهدين على تمزيق العالم الإسلامي وتحطيم وحدته الروحية مستخدمين من اجل 

دعونا نمزق الإسلام بل نستخدم من اجل .. هذه الغاية الانقسامات السياسية والعرقية 
ًوذلك لكي نضعف الإسلام، لنجعله عاجزا إلى ... ذلك الفرق المنشقة والطرق الصوفية

  .)١(وة كبرىالابد عن صح
ًان الخوف من العرب واهتمامنا بالأمة العربية ليس ناتجا ( ويقول مورو بيرجر   

عن وجود البترول بغزارة عند العرب، بل بسبب الإسلام، ويجب محاربة الإسلام 
ًللحيلولة دون وحدة العرب التي تؤدي إلى قوة العرب لان قوة العرب تتصاحب دائما 

( ً، كذلك يحذر المفكر الالماني باول شمتز قائلا )نتشارهمع قوة الإسلام وعزته وا
ًسيعيد التاريخ نفسه مبتدئا من الشرق، من المنطقة التي قامت فيها القوة العالمية 
الإسلامية في الصدر الاول للإسلام وستظهر هذه القوة التي تكمن في تماسك الإسلام 

ادرك المسلمون كيفية استخراجها ووحدته العسكرية، وستثبت هذه القوة وجودها اذ ما 
والاستفادة منها وستقلب موازين القوى لأنها قائمة على أسس لا تتوافر في غيرها من 

  .)٢()تيارات القوى العالمية
لا يساورني ادنى شك في ان الحضارة ( ويقول المفكر الانكليزي هيلد بيلوك   

ًا قويا، وتحمل في طياتها التي ترتبط اجزاؤها برباط متين وتتماسك اطرافها تماسك ً
ًعقيدة مثل الإسلام لا ينتظرها مستقبل باهر فحسب بل ستكون ايضا خطرا على  ً

                                                             

   .٨٠، ص)٢٠٠١الروضة للنشر والتوزيع، : القاهرة(  محمد مورو، الاسلام وامريكا حوار ام مواجهة، )(1
 .٨٢-٨١ المصدر نفسه، ص(2)
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، يتضح مما تقدم ان الغرب يهدف الى تحطيم الإسلام والحضارة الإسلامية )١()اعدائه
بحجة ان الإسلام يهدد بقية الدول الاوربية على اساس انه قائم على استخدام القوة 

  . هاب على عكس ما هو قائم على اساس المحبة والسلام والتسامحوالار
وفــي نفــس المــضمار، روج اليمــين المتطــرف لفكــرة جديــدة تــرى بــأن الهجــرات 
القادمة من شمال أفريقيا والشرق الأوسط هي سبب الأزمة الماليـة العالميـة التـي انـدلعت 

لـذين زاحمـوا الأوروبيـين ، ما ولـد موجـة عاتيـة مـن الكراهيـة ضـد المـسلمين، ا٢٠٠٧في 
ٍفــضلا عــن إثقــال الميزانيــة العموميــة بنفقــات . الأصــليين فــي الحــصول علــى فــرص العمــل ً

كبيرة، وجمعهم للثروات في الغـرب، وتـزامن ذلـك مـع موجـات اللجـوء الجماعيـة القادمـة 
 نتيجـــة العمليـــات الارهابيـــة، فـــازدهر ذلــــك ٢٠١٦مـــن ســـوريا والعـــراق عبـــر تركيـــا عــــام 

ليميني المفعم بالكراهيـة، الـذي تبـين مـن خـلال القـرارات التـي أصـدرتها بعـض الخطاب ا
، فـي إطـار نزعـة دفينـة وشـعور قـومي )٢(دول أوربا بإغلاق حدودها أمام أولئـك المهـاجرين

ُسبق أن جر على أوروبا ويـلات لا تحـصى ٍ لقـد تأججـت كراهيـة المـسلمين مـرة أخـرى  ،)٣(َّ
، فعاد اليمـين المتطـرف )٤(٢٠٠٧التي ألقت بظلالها سنة في ظل الأزمة المالية العالمية 

ـــرويج لفكـــرة جديـــدة، تقـــوم علـــى أســـاس أن الهجـــرة القادمـــة مـــن شـــمال أفريقيـــا  ـــى الت ال
والـــشرق الأوســــط هـــي أهــــم ســـبب لتلــــك الأزمـــة الاقتــــصادية الخانقـــة، معتبــــرين أولئــــك 

ًالمهـــاجرين عبئـــا إضـــافيا علـــى كاهـــل الـــدول الاوربيـــة، وهـــم مـــن هـــذا ا ُلمنطلـــق يزاحمـــون ً

                                                             

 .٨٣-٨٢ المصدر نفسه، ص(1)
 .٣٢رابح زغوني، مصدر سبق ذكره، ص )2(
جرت النزعة القومية الكثير من ويلات الحروب في النصف الأول من القرن العشرين، فقد دفعت النازية والفاشية  )3(

هاشم صالح، كيف دمرت الحروب المذهبية : ينظر. ا، وهي نظم قائمة على الهوية القوميةأوربا إلى حرب دمرته
: ، الرابط٢٠١٢/ه١٤٣٣جريدة الشرق الاوسط، : الرياض(، ١٢٣٧٣أوروبا، العدد 

WYxIN.12373#=issueno&699439=article&3=section?asp.leader/com.aawsat.archive://http
NKGPIU٥/٨/٢٠١٧:  ، تاریخ الزیارة. 

 .١٢ص، )٢٠٠٩واشنطن، ( ، البنك الدولي،٢٠٠٩ التقرير السنوي للبنك الدولي لسنة (4)
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ً، فـضلا عــن اسـتثمار المهــاجرين لمــدخولاتهم  )١(أصـحاب الأرض فــي المـوارد الاقتــصادية
  .)٢(في بلدانهم الأصلية مما يجنونه في بلدان المهجر

ـــات الارهابيـــة وســـيطرة تنظـــيم داعـــش  ـــسياسية والعملي  كمـــا ادت الـــصراعات ال
ت كبيـرة مـن اللاجئـين القـادمين على مساحات واسعة من العراق وسوريا، الى تدفق موجـا

من تلك الدول عبر تركيا مطلع العقـد الحـالي، فعـادت مظـاهر الكراهيـة مـن جديـد، التـي 
 ُكشفت عنها قرارات عدد من الدول، والتـي أغلقـت حـدودها مـع اليونـان ودول البلقـان،

ـــسرا ـــسا وسوي ـــة الحـــدود فـــي النمـــسا وفرن ـــات )٣(وتـــصاعد مراقب ـــيس الولاي ، وتوجهـــات رئ
متحـــدة دونالـــد ترامـــب فـــي منـــع الهجـــرة إلـــى الولايـــات المتحـــدة لـــبعض الـــدول محـــل ال

  .)٤(النزاعات في إطار الحرب على الارهاب المبطنة بعداوة المسلمين في الغرب
وخلاصة ما تقدم نجد أن الإعلام الغربي استغل كل الإمكانات والوسائل التي 

صور النمطية الكنسية القديمة، وربطها أتاحتها له التقنية الحديثة لإحياء الأفكار وال
ًبالأحداث والوقائع والأزمات الحادة التي يشهدها العالم بين المسلمين والغرب، فضلا 
عن إضافة  المزيد من التضليل والتمويه على تلك الصورة النمطية القديمة، لتحظى 

  .ربيينبترحيب كامل وتصديق تام عند عرضها على جماهير القراء والمشاهدين الغ

                                                             

مركز دراسات : بيروت( ،١ التحولات العالمية، ط عبد الحميد الابراهيمي، المغرب العربي في مفترق الطرق في ظل)1(
البعد الانساني في الشراكة الاور مغاربية من " سمارة فيصل، : ً، وينظر أيضا٣٩٧، ص)١٩٩٦الوحدة العربية، 

، رسالة ماجستير، غير منشورة، كلية )"٢٠٠٨- ١٩٩٥(مسار برشلونة الى غاية مشروع الاتحاد من اجل المتوسط
 .١٢١، ص٢٠١٣سياسية، جامعة مولود معمري، الجزائر، الحقوق والعلوم ال

أفكار بشأن استجابة :  كريستينا برينت و طارق الحق و نورا كامل، آثار الأزمة المالية والاقتصادية على البلدان العربية)2(
 الدولية، المكتب الإقليمي للدول العربية، منظمة العمل: بيروت( ،١سياسات الاستخدام والحماية الاجتماعية، ط

 .١٧- ١٦، ص)٢٠٠٩
: ، هيومان رايت واتش، الموقع الرسمي، الرابط٢٠١٦الاتحاد الأوروبي، أحداث عام  )3(

298825/chapters-country/2017/report-world/ar/org.hrw.www://https ، 
 .٩/٧/٢٠١٧: الزيارةتاريخ 

 ١بي بي سي نيوز ،: لندن(ْمن هم الممنوعون من دخول الولايات المتحدة؟، :  نانا بريبيه ،  قرار ترامب بحظر السفر )4(
dworl/arabic/com.bbc.www://http- :، الموقع الرسمي، الرابط)٢٠١٧تموز / يوليو

 .٩/٧/٢٠١٧:  ، تاريخ الزيارة40454704
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٤٢٧ 

  الخاتمة
لقد تناول البحث مجمل تطورات الاحداث التي شهدتها دول العالم فـي ضـوء نـشاطات 
الاســـــلام الـــــسياسي والجماعـــــات الاســـــلامية، التـــــي تباينـــــت بـــــين النـــــشاطات الايجابيـــــة 
والنـــشاطات العدوانيـــة التـــي أثـــرت بـــشكل كبيـــر فـــي تعميـــق فكـــرة الاســـلام فوبيـــا لـــدى 

 التعميق من خـلال اسـتثمار الغمـوض الـذي يكتنـف الاسـلام، وجاء هذا. المجتمع الغربي
والخلــط بــين النــشاطات الارهابيــة ومبــادئ الاســلام، مــا أدى إلــى تنمــيط الــصورة القاتمــة 
المضللة للإسلام كدين سماوي، تلك الصورة السيئة التي يـصب تنميطهـا لـدى المجتمـع 

ـــــي فـــــي بودقـــــة المـــــصالح الغربيـــــة، مـــــن خـــــلال الخطابـــــات ا ـــــسياسية والكتابـــــات الغرب ل
ـــة للمستـــشرقين والدراســـات والبحـــوث الموجهـــة ووســـائط الاعـــلام المقـــروؤة  الايديولوجي

  .والمسموعة والمرئية
  :من ذلك خرج البحث بمجموعة من الاستنتاجات حول الدراسة وهي

نمت مخاوف القوى المـسيحية بعـد ظهـور الاسـلام، وزحـف الجيـوش المـسلمة  -١
ًة، مــا ولـــد شــعورا بـــالخطر الاســلامي الـــذي يهـــدد نحــو جنـــوب الدولــة البيزنطيـــ

ًالوجود المسيحي في بلاد الشام، وتفاقم الأمر فأصـبح ذعـرا كبيـرا بخاصـة بعـد  ً
تقــدم الفــتح الاســلامي فــي عهــد الخلافــة الراشــدة ليــشمل العديــد مــن الأمــصار 

 .الرازحة تحت سيطرة الروم
 القــسطنطينية، ومــا تــضاعف الــذعر مــن الاســلام فــي المراحــل التاليــة بعــد فــتح -٢

ـــر مـــا شـــهدته تلـــك  ـــد مـــن ســـكانها المـــسيحيين، إث ـــد عنـــه مـــن هجـــرة العدي تول
المرحلــة مــن مظــاهر الحــرب العنيفــة بــين الجيــوش العثمانيــة والجيــوش الاوربيــة، 
وقـــد ســـعت الكنيـــسة إلـــى إذكـــاء جـــذوة الـــصراع بتلفيـــق الروايـــات حـــول عنـــف 

أســيس علــى تلــك الأحــداث المـسلمين وجمــود الاســلام وعــدم تقبلــه للآخــر بالت
 .الطارئة في الحروب

ظهـور المقاومـة المـسلحة التــي عبـرت عـن توجهــات المجتمعـات الاسـلامية فــي  -٣
رفــضها لــسياسة الــدول الاســتعمارية، التــي اتخــذت مــن القتــال وســيلة فــي صــد 
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المـــستعمر، فـــي إطـــار الجهـــاد فـــي ســـبيل االله، وهـــو مـــن واجبـــات المجتمعـــات 
حريتهـا فــي تقريـر مــصيرها وقدسـية معتقــداتها، إلا أن الاسـلامية فــي الـدفاع عــن 

القــادة الغــربيين تــداولوا صــور المقاومــة الاســلامية فــي منظــور العنــف والهمجيــة، 
الـذي أضـيف إلــى التـصور القــديم الـذي ورثـه الغــرب عـن مواجهاتــه الـسابقة مــع 

 .المسلمين خلال الحروب الصليبية أو فتح القسطنطينية
ياسية نحــو الهجــرة إلــى الــدول الغربيــة وتكــوين جماعــات انــدفاع التيــارات الــس -٤

اســلامية فيهــا، بـــالرغم مــن اخــتلاف أســـباب الهجــرة، والتــي كـــان هــدفها تغييـــر 
الانظمــة الــسياسية فــي الــدول الاســلامية، إلا أنهــا لــم يكــن لهــا دور فــي تعزيــز 
ـــــارات  ـــــل أثـــــرت توجهـــــات بعـــــض التي ـــــدول، ب وجـــــود المـــــسلمين فـــــي تلـــــك ال

لامية بــشكل ســلبي علــى الوجــود الاســلامي والمــسلمين فــي والجماعــات الاســ
 .دول الغرب

ســاهمت المواجهــات المــسلحة والعمليــات الانتحاريــة فــي تعميــق الفجــوة بــين  -٥
ـــر ذلـــك كلـــه علـــى المـــسلمين المقيمـــين فـــي الـــدول  ـــل وأث الغـــرب والاســـلام، ب
 الغربيــة، نتيجــة لتفــاقم الاســلام فوبيــا، وبخاصــة بعــد أن اســتهدفت التنظيمــات
الارهابية العديـد مـن الاهـداف والرمـوز والشخـصيات المدنيـة فـي مختلـف دول 

 .العالم
ســعى المستــشرقون إلــى رســم صــورة ســيئة يــشوبها التــضليل والتــدليس، لغــرض  -٦

تحقيـــق أهــــداف الـــدول الاســــتعمارية التـــي اتخــــذت مـــن ذريعــــة نقـــل منجزاتهــــا 
لتحقيـــــق الحــــضارية وفكرهـــــا الحـــــديث إلـــــى تلـــــك المنـــــاطق التـــــي اســـــتهدفتها 

 .مشاريعها التوسعية الرامية إلى تحقيق مكاسب اقتصادية
ـــشاطات الكنيـــسة  -٧ ـــة إلـــى تنمـــيط الـــصورة الموروثـــة عـــن ن اتجهـــت القـــوى الغربي

المـــــسيحية والمستـــــشرقين، فوجهـــــت الدراســـــات والبحـــــوث والاعـــــلام الغربـــــي 
لاســــتعراض العديــــد مــــن ســــلبيات المجتمعــــات المــــسلمة، وإظهــــار ممارســــاتها 

ى تقاليــدها وتنــسيبها الــى الاســلام كــدين ولــيس إلــى تقاليــد محــددة المبينــة علــ
 .بمنطقة جغرافية محدودة
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ًتوجه الغرب متعمدا إلى الخلط بـين النـشاطات الارهابيـة للجماعـات الاسـلامية  -٨
والعقائد والشريعة الإسلامية، ما عمق فكرة الذعر مـن الاسـلام ونبـذ المـسلمين 

 .في المجتمعات الغربية
  

  
Abstract 
In the international political institutions, the term 
"Islamophobia" has become popular, especially after the 
political events, which have been plagued by a number of 
attacks by Islamic groups on civilian targets in different 
regions of the world. This study dealt with Islamophobia in 
Occidental political thought, Islamism has a great impact on 
the deepening of the idea of Islam Phobia as well as the 
contributions of contemporary European thought  to stereotype 
the  image of Islam according to the heritage of the Church and 
the Orientalist. 
The study tackled the notion of Islam as a phobia. The study 
also tackled the intellectual roots of Islam and phobia. This 
idea is linked to the roots of political Islam. Theorists relied on 
the connection between these two ideas in the development of 
Islamic political thought and the accompanying escalation of 
Islamophobia 
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